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ملخص:
ــرق  ــم في الم ــة بالتعلي ــات الخاص ــن الموضوع ــام م ــوع ه ــة موض ــث دراس ــذا البح ــاول ه يتن

الإســامي ، وهــو أثــر الدويــات الإســامية عــى الحيــاة العلميــة والعلــاء في خراســان وبــاد مــاوراء النهــر 

مــن خــال كتــاب تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي )ت463ه( وتنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن خــال 

تســليط الضــوء عــى أهــم مــاورد في كتــاب تاريــخ بغــداد مــن الجوانــب  العلميــة في تلــك المنطقــة المهمــة 

مــن العــالم الإســامي وقــد حــاول الباحــث جاهــداً للوصــول إلى رســم صــورة حقيقيــة لواقــع التعليــم وأثــر 

الدويــات الإســامية عــى الحيــاة العلميــة والعلــاء ، كــا تــم التطــرق الى بعــض الــدول الإســامية التــي 

اســتقلت عــن الخلافــة العباســية وكان لهــا اثــر في الحيــاة العلميــة في تلــك المنطقــة ، والتــي كان لهــا الــدور 

الكبــر والاثــر العظيــم في الحيــاة العلميــة كــا تمــت الإشــارة الى بعــض الاحــداث التــي تــرز العلاقــة بــن 

الامــراء والحيــاة العلميــة ، وقــد اعتمدنــا المنهــج التاريخــي القائــم عــى تجميــع النصــوص والمــادة العلميــة 

مــن المصــادر التاريخيــة والعلميــة ودراســتها بشــكل نقــدي ، وكذلــك المنهــج الوصفــي في ذكــر الأحــداث 

التــي بحاجــة إلى وصــف دقيــق لتوضيــح هدفهــا للوصــول إلى نتائــج واضحــة.

الكلمات مفتاحية: خراسان، بلاد ماوراء النهر، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ، الحياة العلمية 

The impact of Islamic states on scientific life and scholars In 
Khorasan and Transoxiana in Light of the book “History of 

Baghdad” by Al-Khatib Al-Baghdadi 
(d.463 AH)  

A. Muhammad Saad Alshammri
Abstract:

This research addresses an important topic related to education in 
the Islamic East, specifically the impact of Islamic states on scientific 
life and scholars in Khorasan and Transoxiana thru the book “History 
of Baghdad” by Al-Khatib Al-Baghdadi (d. 463 AH). The significance 
of this research lies in shedding light on the most important scientific 
aspects mentioned in the book “History of Baghdad” regarding this 
crucial region of the Islamic world. The researcher has diligently 
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(ـ أثر الدويلات الإسلامية على الحياة العلمية والعلماء في خراسان وبلاد ما وراء النهر من خلال كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )ت463ه

attempted to portray a true picture of the reality of education and 
the impact of Islamic states on scientific life and scholars. The study 
also touches upon some Islamic states that gained independence from 
the Abbasid Caliphate and their influence on scientific life in that 
region, which played a significant and profound role in scientific life. 
Additionally, some events highlighting the relationship between princes 
and scientific life were mentioned. We adopted the historical method 
based on gathering texts and scientific material from historical and 
scientific sources and studying them critically, as well as the descriptive 
method in mentioning events that require precise description to clarify 
their purpose in order to reach clear results.
Keywords: Khurasan, Transoxiana, Al-Khatib Al-Baghadi, History of 
Baghdad, Public life 

المقدمة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:                      

أولى المؤرخــون المســلمون الكتابــة في تواريــخ البلــدان عنايــة كبــرة، فظهــرت مؤلفــات في تاريــخ 

مــدن عديــدة ولأكــر مــن مــؤرخ، فكُتــب عــن تاريــخ مكــة والمدينــة والقاهــرة ودمشــق وقرطبــة وبغــداد 

وغيرهــا مــن مــدن وعواصــم الأقاليــم الإســامية، والمتوقــع مــن مثــل هــذه المصنفــات أن تقتــر معلوماتهــا 

عــن المدينــة المخصصــة، ولكــن عندمــا نتصفــح هــذه الكتــب نــرى أنهــا قــد حــوت الكثــر مــن المعلومــات 

عــن مناطــق ومــدن أخــرى أتــت عرضــا مــن خــال اســتطراد أو تراجــم علــاء وفــدوا إلى المدينــة المحــددة 

للحديــث، أو مواقــع أخــرى رحــل إليهــا علــاء هــذه المدينــة فنهلــوا مــن علمائهــا مــن خــال مراكــز العلــم 

المتوفــرة فيهــا، وقــد يمتــد الحديــث عــن تراجــم هــؤلاء العلــاء وجهــود العلميــة المختلفــة ، ومــن أهــم 

العلــاء الذيــن وردت تراجمهــم في الكتــاب محمــد بــن إســاعيل البخــاري )ت256هـــ( الإمــام في علــم 

الحديــث صاحــب الجامــع الصحيــح والتاريــخ .

ــاء البوزجــاني النيســابوري ) ت386هـــ( صاحــب التصانيــف في الحســاب ومــن  ــن الوف  محمــد ب

البارعــن في الهندســة ، وفي علــم الفلــك الحســن بــن عبدالرحمــن بــن محمــد بــن عمــر مــن أهــل نســا 

)ت291هـــ ( وهــو فلــي مشــهور لــه تصانيــف مثــل )الكواكــب الثابتــة( و ) الارجــوزة في الكواكــب الثابتة( 

و )التذكــرة ومطــارح الشــعاع( ، وعــي بـْـن محمــد بــن حبيــب ابــو الحســن البــري المعــروف بالمــاوردي 

ــي  ــا لايفوتن ــه ، ك ــه، وفروع ــول الفق ــدة فِ أص ــف ع ــه تصاني ــافعيين، ول ــاء الش ــوه الفقه ــن وج كان م

إســتعراض أهــم المراكــز العلميــة في خراســان وبــاد مــاوراء النهــر كبخــارى وســمرقند وغيرهــا.

ــة  ــن موســوعة علمي ــارة ع ــدادي )ت464ه( عب ــب البغ ــداد للخطي ــخ بغ ــاب تاري ــث أن كت وحي

لم يقتــر فيهــا المؤلــف عــى مــا يخــص بغــداد مــن معلومــات مختلفــة، بــل شــملت معلوماتــه مناطــق 
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ــة في خراســان  ــاة العلمي ــاب مــن معلومــات عــن الحي ــك مــا جــاء في هــذه الكت ومــدن أخــرى، ومــن ذل

وبــاد مــاوراء النهــر بمراكــزه العلميــة المتعــددة؛ كبخــارى وســمرقند ونيســابور وغيرهــا، وهــذه المعلومــات 

ــدة  ــه جدي ــن، فجــاءت معلومات ــن المنطقت ــة في هات ــاة العلمي ــب عــن الحي ــب مــن كت ــا أغل ــه له لم ينتب

وأصيلــة، وذلــك مــن خــال مــا ذكــره عــن العلــاء القادمــن مــن المــرق إلى بغــداد لطلــب العلــم، أو أثنــاء 

ــوا للمــرق لطلــب  عبورهــم إلى الأمصــار الأخــرى ســيما بــاد الحرمــن الشريفــن، أو أولئــك الذيــن رحل

العلــم، ســيما المعلومــات القريبــة مــن حيــاة الخطيــب البغــدادي ، وســوف نتحــدث عــن جوانــب الحيــاة 

العلميــة بمجالاتهــا المختلفــة وفــق المعلومــات الــواردة عنهــا في هــذا الســفر المهــم، والــذي أطلــق عليــه 

مؤلفــه اســم: )تاريــخ مدينــة الســام وأخبــار محدثيهــا وذكــر قطانهــا العلــاء مــن غــر أهلهــا ووارديهــا(، 

والمعــروف أن مدينــة بغــداد اســتحدثها وأتــم عمارتهــا الخليفــة العبــاسي أبــو جعفــر المنصــور ســنة 145هـ، 

والخطيــب البغــدادي تــوفي ســنة 463هـــ، أي أن معلومــات الكتــاب انحــرت ـ تقريبًــا ـ عــى هــذه الفــرة 

التاريخيــة.

وتأتي أهمية هذه الدراسة وأسباب اختياره في الآتي:

اســتخراج المعلومــات الخاصــة بالحيــاة العلميــة في خراســان وبــاد مــاوراء النهــر مــن مصــدر −−

مهــم مــن مصــادر التاريــخ الإســامي عُنــي بتاريــخ مدينــة بغــداد.

عــدم انتبــاه الباحثــن للمعلومــات المتناثــرة عــن بعــض الأقاليــم الإســامية في الكتــب −−

المخصصــة عــن تاريــخ المــدن الأخــرى، مــا يزيدهــا جــدة وأصالــة.

رصــد الحركــة العلميــة في إقليــم واســع مــن أقاليــم الدولــة الإســامية وهــو خراســان وبــاد −−

مــاوراء النهــر ببلدانــه ومدنــه الكثــرة.

ــاني −− ــرن الث ــذ الق ــر من ــاوراء النه ــاد م ــان وب ــدن خراس ــم م ــة في معظ ــة العلمي ــان الحرك بي

ــذاك. ــا آن ــا ملحوظً ــا علميً ــهدت تقدم ــة ش ــذه المنطق ــيما وأن ه ــده، س ــا بع ــري وم الهج

تتبــع عوامــل تقــدم الحيــاة العلميــة في خراســان وبــاد مــاوراء النهــر مــن خــال مــا كشــفه −−

الخطيــب البغــدادي في تاريخــه عــن بغــداد.

معرفة أماكن التعليم ونظمه ووسائله في تلك البلاد حينذاك.−−

الوقوف على أبرز العلوم التي استقطبت اهتمام علماء المشرق وطلاب العلم فيها.−−
تمهيد:

الحيــاة العامــة في خراســان وبــاد مــا وراء النهــر وأثرهــا في الحركــة العلميــة فقــد العــالم الإســامي 

ــي تشــهد بالاضمحــال الســياسي  ــات الإســامية الت ــور الدوي ــث الهجــري بظه ــرن الثال ــذ الق ــه من وحدت

ــات أخــرى  ــات، إذ قامــت دوي ــكك رغــم زوال بعــض الدوي ــد اســتمر هــذا التف ــة العباســية ، وق للدول

عــى أنقاضهــا خــال القرنــن الرابــع والخامــس الهجريــن، فكانــت قــوى الغزنويــن والســاجقة تتحكــم 

ــاً إلى  ــم أحيان ــد نفوذه ــام، ويمت ــراق والش ــر والع ــن في م ــراق، والفاطمي ــن في الع ــرق، والبويهي في الم

الجزيــرة الفراتيــة والشــال الإفريقــي واليمــن والحجــاز، وينحــر أحيانــا إلى مــر فقــط، تبعــا لقوتهــم أو 

قــوة خصومهــم، وقــد أكــد الخليفتــان القــادر باللــه)1( ) 381 – 422هـــ / 1031 – 992 م(  والقائــم بأمــر 
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ــدادي  ــب البغ ــر الخطي ــة في ع ــا الخلاف ــذان تولي ــا الل ــه)2( )422 – 467ه / 1031 – 1075م( – وه الل

– عــى نفوذهــا الدينــي، وتقويــة صلتهــا بالرعيــة وكلاهــا عــرف بالــورع والديانــة وحســن الاعتقــاد 

ــث، وكان  ــد عــى مذهــب أهــل الحدي ــاً في العقائ ــف كتاب ــه أل ــادر بالل ــى إن الق ــة، حت ــم بالشريع والعل

يقــرأ كل جمعــة في جامــع المهــدي ببغــداد، محاولــن اســتعادة هيبــة الخلافــة، لكــن النفــوذ الفعــي ظــل 

بيــد الأمــراء البويهيــن الذيــن عرفــوا في القــرن الخامــس الهجــري بضعفهــم وتنازعهــم وعــدم تنظيمهــم 

ــة بســبب خــراب  ــة قاســية، فكانــت الأزمــة المالي ــة واجتماعي ــاً اقتصادي جيشــهم، فعاشــت بغــداد ظروف

الأراضي الزراعيــة، وظهــور الاقطــاع العســكري الــذي ســار عليــه البويهيــون، وكــرة الضرائــب التــي 

ــطار  أثقلــت الســكان، واضطــراب الأمــن لكــرة ثــورات الجنــد بغيــة زيــادة مرتباتهــم، وازديــاد نشــاط الشُّ

ــام بأعــال الســلب والنهــب)4(. والعياريــن)3( الذيــن اســتغلوا ضعــف الســلطة للقي

في ســنة )447ه / 1056م( اســتنجد الخليفــة العبــاسي القائــم بأمــر اللــه بطغــرل بــك الســلجوقي 

_ وكان ســنياً عــى مذهــب أبي حنيفــة _ ليخلصــه مــن البويهيــن، فدخــل بغــداد في رمضــان مــن نفــس 

الســنة وأخضعهــا للحكــم الســلجوقي، ووضــع الخلافــة العباســية تحــت حمايتــه)5( .

ــية،  ــة العباس ــاء الخلاف ــداد وإنه ــى بغ ــتيلاء ع ــة - الاس ــة باطني ــم رافض ــون - وه ــاول العبيدي ح

عــن طريــق القائــد الــركي المعــروف بأرســان البساســري)6( الــذي ولــوه )الرحبــة( )7( لتكــون قاعــدة لــه، 

وقــد نــزح إليهــا بعــد دخــول طغــرل بــك بغــداد، وفي ثامــن ذي القعــدة ســنة )٤٥٠هـــ / 1058م( اســتغل 

البساســري غيــاب طغــرل بــك عــن بغــداد لإخضــاع بعــض الاضطرابــات، فدخلهــا حامــاً معــه الرايــات 

العبيديــة، ونفــي الخليفــة إلى مدينــة )حديثــة( عــى الفــرات، وبقــي البساســري في بغــداد إلى أواخــر ســنة 

)451هـــ/ 1059م( حيــث قبــض عليــه طغــرل بــك وقتلــه، وأعــاد الخليفــة إلى بغــداد واســتقرت الأمــور بعد 

ذلــك)8(، ورغــم اعــراف الســاطين الســاجقة بشرعيــة الخلافــة العباســية – لكونهــم ســنة عــى المذهــب 

ــار وزرائهــم والتــرف  الحنفــي - واحترامهــم للخلفــاء العباســيين، وإعطائهــم بعــض الصلاحيــات في اختي

ــاسي . ولكــن  ــد الســلطان الســلجوقي وليــس الخليفــة العب ــت بي ــة كان ــإن الســلطة الحقيقي بأموالهــم، ف

ينبغــي الاعــراف بالــدور الايجــابي للســاطين الســاجقة الثلاثــة: ) طغــر لبــك، وألــب أرســان، وملكشــاه)9( 

ــم  ــرز اس ــث ب ــون حي ــوم والآداب والفن ــم العل ــقوط، وفي رعايته ــن الس ــية م ــة العباس ــة الخلاف في حماي

ــي  ــك المــدارس الت ــة ببغــداد ونيســابور وغيرهــا، تل ــك)10(  مؤســس المــدارس النظامي وزیرهــم نظــام المل

أســهمت في إنعــاش دراســة العلــوم الشرعيــة في العــراق والمــرق، وفيــا عــدا ذلــك فــإن دور الدويــات 

الإســامية في تشــجيع الحركــة الفكريــة في القــرن الخامــس الهجــري يبــدو ضئيــاً إذا قــورن بــدور الدويــات 

التــي حكمــت في القرنــن الثالــث والرابــع للهجــرة ، حيــث يــرز دور الطاهريــن والســامانيين في المــرق، 

والحمدانيــن في الشــام في تشــجيع وتقريــب العلــاء والأدبــاء، بــل إن البويهيــن في القــرن الرابــع - رغــم 

آثارهــم الســلبية - شــجع وزراؤهــم أمثــال ابــن العميــد والمهلبــي وســابور – وكلهــم عرفــوا باهتــامٍ ظاهــر 

بــالآداب والعلــوم - الحركــة الفكريــة في العــراق وإيــران)11( .

إن تنافــس الدويــات في القــرن الرابــع الهجــري ولــد تزاحــاً عــى تشــجيع العلــاء وتقريبهــم، كان 

لــه أثــره البالــغ في الانتــاج المزدهــر _ كــا ونوعــاً _ خــال هــذه الفــرة أمــا الدويــات في القــرن الخامــس 
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أ. محمد سعد دغيمان الشمري

الهجــري فقــد أكــدت عــى النواحــي العســكرية والسياســية بالدرجــة الأولى.

وقــد شــهد إقليــم خراســان)12( وبــاد مــا وراء النهــر خــال العــر العبــاسي الثــاني نتيجــة لظهــور 

بعــض الــدول المســتقلة والقويــة حركــة علميــة وحضاريــة مزدهــرة أتــت أكلهــا في شــتى مياديــن العلــم، 

ــدول بلغــت قمــة الرقــي والتقــدم الحضــاري وفي إطــار هــذا التقــدم الحضــاري بلغــت  وكانــت هــذه ال

ــة مغلوبــة عــى أمرهــا  الحركــة العلميــة قمــة ازدهارهــا؛ ومــا كان ذلــك ليحــدث في ظــل التخلــف لدول

تطحنهــا الحــروب الداخليــة، إن الحالــة العلميــة التــي ارتقــت في خراســان وبــاد مــا وراء النهــر وبلغــت 

مبلغــاً عظيــاً مــن الــراء والعطــاء لم تتأثــر كثــراً بالأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والدينيــة 

ــن المذاهــب الإســامية  ــذي حصــل ب ــرى أن الخــاف ال ــدول المســتقلة، إلا أن بعــض المؤرخــن ي لهــذه ال

والفــرق الدينيــة في العــر العبــاسي عامــة، وفي العــر الســلجوقي خاصــة كان قــد لعــب دورا كبــراً في 

تطــور الحركــة العلميــة والثقافيــة)13(. ويصــف المؤرخــون خراســان بأنهــا كانــت جنــة العلــاء في ظــل حكــم 

الســامانيين، وفيهــا نيســابور التــي تعــد مــن أكــر مراكــز العلــم والثقافــة في خراســان، وأمــا بخــارى فقــد 

صــارت كذلــك مركــزا مهــا لــكل النشــاط والحــركات الفكريــة التــي ظهــرت بعــد ذلــك في القســم الشرقــي 

مــن الدولــة الإســامية )14(.

لذلــك فــإن الحركــة الفكريــة لم تتوقــف في القــرن الخامــس الهجــري، لكنهــا أيضــاً لم تحافــظ عــى 

مســتواها الــذي كانــت عليــه في القــرن الرابــع، مــن حيــث الابتــكار وكميــة الانتــاج وتنوعــه في مختلــف 

مجــالات الثقافــة، فقــد أصبــح الاتجــاه في القــرن الخامــس يؤكــد عــى إعــادة تنظيــم المــادة التــي تحتويهــا 

ــوعات  ــرت موس ــذا ظه ــتيعاباً، وهك ــر اس ــالاً وأك ــهل من ــا أس ــكل يجعله ــابقة بش ــرون الس ــات الق مؤلف

التاريــخ، والأدب، واللغــة التــي جمعــت مــواد كتــب عديــدة أســبق في مجالهــا)15(، لكــن هــذا لا يعنــي أن 

النتــاج الفكــري في القــرن الخامــس كان خاليــاً مــن الابتــكار والابــداع، فقــد تألــق في هــذا القــرن عــدد كبــر 

مــن العلــاء، والأدبــاء، والمفكريــن المبرزيــن، الذيــن بقــي إنتاجهــم الأدبي مثــار إعجــاب النقــاد والدارســن، 

كــا ســيتبين لنــا مــن خــال هــذا البحــث أبــرز أســائهم ومصنفاتهــم.
كتاب تاريخ بغداد )أهميته ومنهجه وموارده( :

أولًا: التعريف بالخطيب البغدادي :
هــو أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي)16(، أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي، كانــت 

ولادتــه في يــوم الخميــس لســتٍ بقــن مــن جــادي الآخــرة ســنة )۳۹۲ هـــ/ ۱۰۰۲م( )17( ، في غزيــة)18( مــن 

أعــال الحجــاز)19( منتصــف الطريــق بــن الكوفــة ومكــة، أمــا نســبه فيرجــع إلى أسرة عربيــة كانــوا يســكنون 

الحصاصــة مــن نواحــي الفــرات مــن العــراق، كان أبــوه خطيــب قريــة درزيجــان)20( مــدة عشريــن عامــاً 

ــر الســاع  ــنة)21(، وأك ــر إحــدى عــرة س ــن العم ــه م ــره فســمع ول ــى الســاع في صغ ــده ع فحــضَّ ول

مــن البغداديــن فســمع الحديــث في حلقــة أبي الحســن بــن زرقويــه بجامــع بغــداد )٤٠٣هـــ/ ١٠١٢م(، 

وانقطــع ثــم راح يــردد عــى مجلــس أبي حامــد الاســفرائيني)22( الفقيــه الشــافعي بمســجده، وقــرأ القــرآن، 

والقــراءات، وتفقــه عــى يــد أبي الطيــب الطــري، وقــد أفــاد أبــو بكــر الخطيــب مــن ابــن الصيــدلاني الــذي 

كان يعُلِّــم القــراءات في جامــع الــدار قطنــي، وعــاد ثانيــة إلى حلقــه ابــن زرقويــه ســنة )٤٠٦هـــ/ ١٠١٥م(، 
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(ـ أثر الدويلات الإسلامية على الحياة العلمية والعلماء في خراسان وبلاد ما وراء النهر من خلال كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )ت463ه

وكان شــغوفاً في متابعــة تحصيلــه ســيما الفقــه فقــد درس عــى يــد الفقيــه الشــافعي أبي الحســن أحمــد 

بــن محمــد المحامــي)23(.
وفاته:

مــرض الخطيــب في منتصــف رمضــان مــن ســنة 463ه/ 1071م ، واســتمر بــه المــرض إلى أن أشــتد 

هــب، ومــا كان لــه عقــب، فلــا  الحــال بــه في غــرة ذي الحجــة، وكانــت للخطيــب ثــروة مــن الثيــاب والذَّ

شــعر بقــرب أجلــه كتــب إلى القائــم بأمــر اللــه: إن مــالي يصــر إلى بيــت المــال، فــأذن لي حتــى أفُرقــه فيمــن 

شــئت، فــأذن لــه، فــأوصى إلى ابــن خَــرْون)24(، وتصــدق بجميــع مالــه وهــو مئتــا دينــار، وبجميــع ثيابــه في 

وجــوه الــر وعــى المحدثــن، ووقــف جميــع كتبــه، قــال الحافــظ ابــن نــاصر: أخبرتنــي أمــي أن أبي حدثهــا، 

قــال: كنــت أدخــل عــى الخطيــب وأمرضــه، فقلــت لــه يومــاً : يــا ســيدي، إن أبــا الفضــل بــن خَــرْون لم 

يعُطنــي شــيئاً مــن الذهــب الــذي أمرتــه أن يفُرقــه عــى أصحــاب الحديــث؛ فرفــع الخطيــب رأس المخــدة، 

ــب  ــا مــدة في طل ــاراً، فأنفقته ــا أربعــن دين ــكان فيه ــا، ف ــك فيه ــه ل ــارك الل ــة، ب ــال: خــذ هــذه الخرق وق

العلــم« )25(، وفي ضحــوة يــوم الاثنــن ســابع ذي الحجــة مــن ســنة 463هـــ تــوفي الخطيــب رحمــه اللــه.
ثانياً: أهمية كتاب تاريخ بغداد :

يعُــدُّ القــرن الخامــس الهجــري مــن العصــور المتقدمــة علميــاً، إذ نضجــت فيــه مختلــف العلــوم 

ونالــت حظــاً كبــراً مــن العنايــة والاهتــام، بــل عُــدَّ هــذا القــرن مــن العصــور الذهبيــة للأمــة الإســامية، 

وفي هــذا القــرن تحديــداً ظهــر الخطيــب البغــدادي مؤلفــاً أكــر وأهــم مؤلفاتــه »تاريــخ بغــداد أو مدينــة 

ــة  ــوم مختلف ــاب عل ــن وأرب ــم لمحدث ــذه التراج ــت ه ــة)26( وكان ــم )۷۸۳۱( ترجم ــذي ض ــام« وال »الس

ورجــالات دولــة، وبمعنــى آخــر أن الكتــاب عــن تاريــخ نخبــة ممــن لهــم كفــاءة في المجتمــع وعُــدَّ عمــدة 

ــا:  ــا وبيّنه ــد أتى عليه ــب، وق ــخ بغــداد( متعــددة المظاهــر والجوان ــة )تاري ــث)27(، وأهمي لأصحــاب الحدي

ثهــا«، ومــن بعــده  الدكتــور يوســف العِــش رحمــه اللَّــه في كتابــه »الخطيــب البغــدادي مــؤرِّخ بغــداد ومحدِّ

ــدادي في  ــب البغ ــوارد الخطي ــه »م ــري في كتاب ــاء العُمَ ــرم ضي ــور أك ــاً وشــمولً الدكت ــر تفصي بصــورة أك

تاريــخ بغــداد«.   

وقــد ابتــدأ الخطيــب البغــدادي تراجمــه في كتابــه تاريــخ بغــداد بمــن كان اســمه »محمــد«، تيمنــاً 

ــا الكريــم  صلى الله عليه وسلم وقــد ســار عــدد غــر قليــل مــن الذيــن كتبــوا في تراجــم الرجــال عــى هــذه  باســم نبين

المنهجيــة فأصبــح البغــدادي عــى رأس شــيوخ هــذه المدرســة جميعــاً )28(، وكان المحمــدون الذيــن ترجــم 

ــة،  ــعون ترجم ــس وتس ــة وخم ــاً وثمانمائ ــم ألف ــغ عدده ــد بل ــداد، ق ــخ بغ ــه تاري ــم في كتاب ــب له الخطي

وبعدهــم راعــى التسلســل الابجــدي، حيــث ابتــدأ بمــن تبتــدئ اســاؤهم بالألــف »أحمــد« وهكــذا اســتمر 

حتــى انتهــت وفقــاً لتسلســل الحــروف الأبجديــة، وختــم تراجمــه بالأعــام الذيــن عرفــوا بالكنيــة، وأخــراً 

ــث، وكان عددهــن إحــدى  ــة، والحدي ــم، والمعرف ــن بالعل ــاتي عرف ــات ال ــاء البغدادي ــص فصــاً للنس خص

وثلاثــن امــرأة)29(.

ــف  ــة، إذ كش ــاة الثقافي ــى الحي ــه تتج ــم)30(، ففي ــاع عظي ــن إط ــئ ع ــداد ينب ــخ بغ ــاب تاري وكت

الخطيــب طــرق تدريــس المناهــج مــن قبــل العلــاء، وأوضــح العلاقــة بــن أولئــك العلــاء وتلاميذهــم 
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أ. محمد سعد دغيمان الشمري

ــث  ــاجد للتحدي ــاء في المس ــس العل ــدروس، ومجال ــن ال ــف بأماك ــم، والتعري ــون منه ــوا ينهل ــن كان الذي

والتدريــس، وبــنّ أن قصــور الخلفــاء، والــوزراء هــي الأخــرى كانــت مــن المراكــز العلميــة)31(، وقــد ضمــت 

هــذه المراكــز الكثــر مــن الأدبــاء والشــعراء، وكــا أن بيــوت العلــاء كان لها دور في نــر العلــوم، والمعارف 

وأوضــح الخطيــب البغــدادي بكتابــه تاريــخ بغــداد اتصــال وارتبــاط الحركــة الفكريــة في المــدن الإســامية 

ــم  ــاً للعل ــن عــدة مــدن؛ طلب ــاء ب ــاط مــن خــال رحــات العل ــا، ويتجــى هــذا الاتصــال والارتب ببعضه

أو نســبتهم لأكــر مــن مدينــة، وإن دل هــذا عــى شيء فإنمــا يــدل عــى دخولهــم لتلــك المــدن وبقائهــم 

فيهــا لفــرات زمنيــة طويلــة)32(، وتــزداد أهميــة هــذا الكتــاب مــن خــال المعانــاة التــي واجههــا المؤلــف، 

ــه لغــره،  ــم يذكــر قــولاً نســبه إلى نفســه وهــو عــى يقــن أن ــدة، فل ــة والبعي والاتعــاب والأســفار القريب

ــن  ــر م ــى بالكث ــاً فالتق ــولاً كاذب ــد ق ــه لم يعتم ــه، وأن ــاً بنقل ــكان صادق ــر ف ــخص آخ ــول ش ــرق ق ولم ي

المشــاهير في الأقطــار الإســامية، وحــري بنــا أن نذكــر المســتشرق الفرنــي »ســالمون« بأنــه نــر مقدمــة لهــذا 

الكتــاب مــن ثلاثمائــه صفحــة في باريــس، ونجــد في كتــاب »تاريــخ بغــداد« أن أغلــب تراجمــه كانــت في 

مجــال الحديــث، حيــث ترجــم حــوالي خمســة آلاف ترجمــة لرجــال الحديــث، فصــار كتابــاً عظيــم الحجــم 

والنفــع، والــذي بخطــه وقفــه للمســتنصرية بأربعــة عــر مجلــداً )33(.

وكتــاب »تاريــخ بغــداد« يحتــوي عــى الكثــر مــن أســاء الكتــب التــي تــم تأليفهــا خــال القــرون 

)الثالــث، الرابــع، الخامــس( وقــد بلــغ مجموعهــا »٤٤٦« كتابــاً وهــذه الكتــب تبحــث في مواضيــع شــتىّ 

شــملت: علــوم القــرآن المختلفــة، والحديــث، والفقــه وأصولــه، والعقائــد، والديــن، وعلــم الــكلام، والســرة 

ــذه  ــة، وه ــعر، والجغرافي ــو، والش ــة، والأدب، والنح ــار، واللغ ــخ، والأخب ــال، والتاري ــم الرج ــة، وعل النبوي

العلــوم لا تخلــو مــن الأهميــة وبالتــالي يــرز دور الخطيــب البغــدادي ومــا هيــئ لــه مــا لم يتهيــأ لمــن كان 

أحفــظ منــه)34(، ويمكــن أن أســتعرض هنــا أهميــة كتــاب تاريــخ بغــداد في عــدة نواحــي:

بيــان الحركــة العلميــة التــي كانــت ســائدة في ذلــك الزمــان في بغــداد مــن خــال ذكــر حلقــات 

العلــاء، وجلوســهم للتحديــث فيهــا.

ــاء،  ــن العل ــر م ــدد كب ــر ع ــال ذك ــن خ ــك م ــة، وذل ــنة النبوي ــة الس ــداد في خدم ــة بغ أهمي

والمحدثــن الذيــن ســكنوا أو رحلــوا إلى بغــداد.

بيــان أهميــة الرحلــة في طلــب العلــم الشرعــي، وخصوصــاً علــم الحديــث، مــن خــال مــا ذكــره 

الخطيــب في تراجــم الــرواة مــن رحــات في أنحــاء العــالم الإســامي.

يعُــدُّ تاريــخ بغــداد مصــدراً مهــاً في معرفــة تراجــم الــرواة والمحدثــن، ومعرفــة أقــوال أئمــة النقــد 

فيهــم تعديــاً وتجريحــاً. 
أثر الدويلات الإسلامية على الحياة العلمية والعلماء:

تميــز العــر العبــاسي الثــاني )232 – 656ه/ 847 – 1258م( بتعــدد الــدول التــي اســتقلت عــن 

ــان  ــرب إب ــا في المــرق والمغ ــالم الإســامي جميعه ــاد الع ــا ب ــت تنتظــم فيه ــي كان ــية الت ــة العباس الدول

قوتهــا في عصرهــا الأول ، وذلــك بســبب ضعــف خلفائهــا في العــر الثــاني؛ وبســبب اســتبداد وزراءهــا بهــا 

ــا لم  ــاسي الأول؛ إلا أنه ــدول المســتقلة إلى العــر العب ــات ظهــور هــذه ال ــادة نفوذهــم، وترجــع بداي وزي
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(ـ أثر الدويلات الإسلامية على الحياة العلمية والعلماء في خراسان وبلاد ما وراء النهر من خلال كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )ت463ه

تصبــح ظاهــرة عامــة إلا في العــر الثــاني، ولم تقتــر الــدول المســتقلة عــى جهــة دون أخــرى مــن العــالم 

الإســامي بــل عمّــت المــرق والمغــرب عــى الســواء، عــى أن ظهورهــا في المغــرب الإســامي كان أســبق 

مــن ظهورهــا في المــرق، ويرجــع الســبب في ذلــك إلى أن المغــرب الإســامي كان مركــز القــوة الأمويــة التــي 

أســقطتها الدولــة العباســية، بينــا كان المــرق الإســامي مركــز المعارضــة للحكــم الأمــوي)35(.
ومن أهم الدول المستقلة في المشرق الإسلامي في القرن الخامس الهجري:

الدولة الغزنوية )351 – 582ه/ 962 – 1187م( −−

الدولة السلجوقية )429 – 590ه/ 1038 – 1194م( −−

الدولة الخوارزمية )490 – 628ه/1097 – 1231م(−−

الدولة الغورية )401 – 612ه/1011 – 1216م()36(−−

ــد  ــة ق ــة المتردي ــاع الاقتصادي ــرن، والأوض ــذا الق ــة في ه ــية المضطرب ــوال السياس ــت الأح وإذا كان

ألقــت بظلالهــا عــى الأوضــاع الاجتماعيــة، فــإن النهضــة العلميــة والفكريــة كانــت عــى قــدر مــن التقــدم 

ــى التشــجيع والدعــم مــن بعــض الــوزراء والأمــراء، فعــن أبي الحســن عــي بــن ســعيد  والتطــور، وكانــت تلقِّ

ــب ولا  ــت: وأطل ــه. قل ــأس ب ــال: لا ب ــم، فق ــس عــن كســب المعل ــن أن ــك ب ــال: ســألت مال النيســابوري ق

يعطــوني. قــال: لا بــأس، قلــت: وألــح. قــال: لا بــأس، وضحــك)37(.

 ويبــدو أن تفــكك الدولــة العباســية في أواخــر القــرن الخامــس الهجــري وأوائــل القــرن الســادس 

إلى دويــات منفصلــة كان لــه دور في تنافــس العلــاء والأدبــاء، فقــد أصبــح لــكل دويلــة اســتقلالها المــالي، 

فــكان بإمكانهــا أن تخصــص جــزء مــن واردات خزينتهــا لرعايــة العلــم وتشــجيع العلــاء)38(، وكان لعــال 

ــد  ــة، فق ــة، والديني ــة، والاجتماعي ــة، والاقتصادي ــة العلمي ــة الســامانية سياســة حكيمــة تجــاه الحرك الدول

ــه، لا  ــم وأهل ــوك ســرة ونظــراً وإجــالاً للعل ــن »أحســن المل ــوا م ــم كان وصــف المقــدسي سياســتهم بأنه

يكلفــون أهــل العلــم تقبيــل الأرض لهــم، ولهــم مجالــس عشــيات جمــع شــهر رمضــان للمناظــرة بــن يــدي 

الســلطان فيبــدأ هــو، ويســأل مســألة فيتكلمــون عليهــا«)39(، وقــد أبــدى الأمــراء الســامانيون اهتمامــاً كبــراً 

ــت  ــم في المجتمــع. وتمثل ــم ومكانته ــم يشــعرون بأهميته ــم، مــا جعله ــاء، وتشــجيعاً له ــاء والأدب بالعل

رعايتهــم في صــور شــتى، منهــا: إجــراء الجرايــات وتقديــم الهدايــا لهــم، فــكان الأمــر إســاعيل بــن أحمــد 

يصــل الفقيــه أبــا عبــد اللــه محمــد بــن نــر المــروزي )ت٢٩٤هـــ/٩٠٦م(، بأربعــة آلاف درهــم ســنوياً)40(، 

واســتمرت النهضــة العلميــة في إقليــم خراســان مطلــع القــرن الخامــس الهجــري، وكان الفضــل -بعــد اللــه 

-  للســاطين الســاجقة، حيــث أولى بعــض ســاطينها اهتمامــا بالغــاً بالعلــم والعلــاء وخاصــة الســلطان 

ألــب أرســان وابنــه ملكشــاه الــذي هيــأ لوزيــره نظــام الملــك، وأطلــق يــده في سياســة الدولــة، فعمــد إلى 

تأســيس المــدارس النظاميــة، وكان نصيــب بلــخ واحــدة منهــا، وكان التعليــم والتدريــس فيهــا قائمــاً عــى 

ــا  ــك م ــة ذل ــراً لمــا لديهــم فمــن أمثل ــاء عــزةً في علمهــم وتقدي ــر العل ــد أظه المذهــب الشــافعي)41(، وق

يذكــره الخطيــب البغــدادي عــن أبي ســعيد بكــر بــن منــر بــن خليــد بــن عســكر قــال : بعــث الأمــر خالــد 

بــن أحمــد الذهــي والي بخــارى إلى محمــد بــن إســاعيل البخــاري، أن أحمــل إلي كتــاب الجامــع والتاريــخ 

ــواب  ــه إلى أب ــم، ولا أحمل ــا لا أذل العل ــن إســاعيل لرســوله : أن ــك، فقــال محمــد ب وغيرهــا لأســمع من
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أ. محمد سعد دغيمان الشمري

النــاس، فــإن كانــت لــك إليَّ شيء منــه حاجــة فأحــرني في مســجدي أو في داري، وإن لم يعجبــك هــذا فأنــت 

ســلطان فامنعنــي مــن الجلــوس؛ ليكــون لي عــذر عنــد اللــه يــوم القيامــة، لأني لا أكتــم العلــم لقــول النبــي 

صلى الله عليه وسلم : )مــن ســئل عــن علــم فكتمــه ألجــم بلجــام مــن نــار()42( قــال: فــكان ســبب الوحشــة بينهــا هــذا)43(.

ــال : كان ســبب  ــظ ق ــن أبي عمــرو الحاف ــر ب ــب : عــن أبي بك ــر الخطي ــن البخــاري أيضــاً ذك  وع

مفارقــة أبي عبــد اللــه محمــد ابــن إســاعيل البخــاري البلــد - يعنــي بخــارى - أن خالــد بــن أحمــد الذهــي 

الأمــر خليفــة الظاهريــة ببخــارى ســأل : أن يحــر منزلــه فيقــرأ الجامــع والتاريــخ عــى أولاده فامتنــع 

ــع عــن  ــده، فراســله أن يعقــد مجلســاً لأولاده لا يحــره غيرهــم، فامتن ــه عــن الحضــور عن ــد الل ــو عب أب

ذلــك أيضــاً، وقــال: لا يســعني أن أخــص بالســاع قومــاً دون قــوم، فاســتعان خالــد بــن أحمــد بحريــث 

بــن أبي الورقــاء، وغــره مــن أهــل العلــم ببخــارى عليــه، حتــى تكلمــوا في مذهبــه ونفــاه عــن البلــد، فدعــا 

عليهــم أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل، فقــال: اللهــم أرهــم مــا قصــدوني بــه في أنفســهم وأولادهــم 

وأهاليهــم، فأمــا خالــد فلــم يــأت عليــه إلا أقــل مــن شــهر حتــى ورد أمــر الظاهريــة بــأن ينــادى عليــه، 

فنــودي عليــه، وهــو عــى أتــان وأشــخص عــى إكاف)44(، ثــم صــار عاقبــة أمــره إلى مــا قــد اشــتهر وشــاع، 

وأمــا حريــث بــن أبي الورقــاء فإنــه ابتــي بأهلــه فــرأى فيهــا مــا يجــل عــن الوصــف، وأمــا فــان أحــد القــوم 

- وســاه - فإنــه ابتــي بــأولاده وأراه اللــه فيهــم البلايــا )45(، كــا كان للدولــة البويهيــة )334-447ه/945 

ــاً للعلــم بــل وكان  – 1055م( جهــوداً واضحــة في نــر العلــم حيــث كان بعــض أمرائهــم ووزرائهــم محب

فيهــم مــن يشــارك العلــاء، والأدبــاء، والشــعراء في علمهــم، وأدبهــم، وشــعرهم، ومــن أبــرز هــؤلاء الــوزراء 

الصاحــب بــن عبــاد فقــد كان مــن الــوزراء الذيــن كان لهــم فضــل في ازدهــار الحركــة العلميــة والفكريــة 

في هــذا العــر، وقــد وزّر المؤيــد بــن ركــن الدولــة البويهــي )ت373ه/983م( )46( وكان الصاحــب أديبــاً 

عالمــاً في اللغــة والأدب، أخذهــا عــن طائفــة مــن العلــاء والأدبــاء، وعــى رأســهم ابــن العميــد، وازدهــرت 

مجالســه بجمهــرة كبــرة مــن رواد العلــم، والأدب، والشــعر، وقدمــوا إليــه مــن كل صــوب يمدحونــه تــارة، 

ويتناظــرون في مجلســه تــارة أخــرى، اشــتهر منهــم أبــو الحســن الســامي)47(.
الرحلات العلمية لعلماء خراسان وما وراء النهر:

ــعياً إلى  ــاد س ــون الب ــره يجوب ــر وغ ــا وراء النه ــاد م ــان وب ــم خراس ــم في إقلي ــاب العل كان ط

مــوارد العلــم والمعرفــة، مــا يــر للدارســن الأخــذ بحــظ وافــر مــن العلــوم المختلفــة، مــا أدى إلى تقــدم 

علمــي ملمــوس في أغلــب العلــوم المعرفيــة في ذلــك العــر، وأدت إلى اتصــال العلــاء ببعضهــم البعــض، 

وتبــادل المعرفــة فيــا بينهــم مــا ســاهم في ازدهــار الحركــة العلميــة والفكريــة، كــا ســاعد عــى ازدهــار 

الرحــات العلميــة عــدم وجــود حــدود وموانــع بــن أقطــار العــالم الإســامي كــا إن بعــض العلــاء كانــوا 

ينزلــون في الأربطــة في طريــق ســفرهم، فيزورهــم العلــاء ويتدارســون أمــور العلــم، كــا إن كــرة ارتحــال 

بعــض العلــاء وتجوالهــم تظهرهــا الإشــارات إليهــم، فقيــل عــن أبي بكــر بــن عبداللــه بــن ســليمان بــن 

الأشــعث السجســتاني )ت316هـــ/928م( : »طــاف شرقــاً وغربــاً«)48(، وعــن أبي القاســم عبداللــه بــن إبراهيم 

الجرجــاني )ت368ه/979م( أحــد الرحالــن في الحديــث«)49(، وعــن أبي يعقــوب يوســف بــن مــوسى القطــان 

ــل  ــرام اه ــن إك ــدة«)50(، وع ــاق البعي ــث إلى الآف ــة في الحدي ــب والرحل ــهوراً بالطل ــروروذي، كان »مش الم
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(ـ أثر الدويلات الإسلامية على الحياة العلمية والعلماء في خراسان وبلاد ما وراء النهر من خلال كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )ت463ه

العلــم يقــول الخطيــب البغــدادي: عــن أبي إســحاق المــزكي قــال: أنفقــت عــى الحديــث بــدراً مــن الدنانــر، 

وقدمــت بغــداد في ســنة ســت عــرة لأســمع مــن ابــن صاعــد، ومعــي خمســون ألــف درهــم بضاعــة، 

ورجعــت إلى نيســابور، ومعــي أقــل مــن ثلثهــا أنفقــت مــا ذهــب منهــا عــى أصحــاب الحديــث)51(. ومــن 

علــاء خراســان وبــاد مــا وراء النهــر ممــن كانــت لهــم رحــات علميــة: جعفــر بــن عمــر بــن هبــرة، أبــو 

عمــرو الكرمينــيّ)52( مــن كرمينيــة، وهــي مدينــة بــن ســمرقند وبخــارى، ذكــر أبــو القاســم بــن الثــاج أنــه 

قــدم بغــداد حاجّــا وحدثهــم بهــا في ســنة ثمــان وثلاثــن وثلاثمائــة)53(.

ومــن العلــاء الذيــن ارتحلــوا لطلــب العلم: عبــد الله بــن ابي داود السجســتاني )ت316هـــ/928م(، 

رحــل بــه أبــوه مــن سجســتان يطــوف به شرقــاً وغربــاً، وســمعه من علــاء ذلــك الوقت، فســمع بخراســان، 

والجبــال، وأصبهــان، وفــارس، والبــرة، و بغــداد، والكوفــة، والمدينــة، ومكــة، والشــام، ومــر، والجزيــرة، 

والثغــور، واســتوطن بغــداد وصنــف المســند، والســنن، والتفســر، والقــراءات، والناســخ والمنســوخ، وغــر 

ــه  ــد العلــاء وخاصــة المحدثــن تاريــخ حافــل في ــة عن ــخ الرحل ــك. وكان فهــاً عالمــاً حافظــاً)54(، وتاري ذل

ــا  ــثٍ واحــد كــا يــروي الخطيــب البغــدادي يقــول »ســمعت أب ــاً لحدي ــوا طلب ــة عجيبــة عمــن رحل أمثل

عــي الحافــظ يقــول: تقــدم مــي بــن عبــدان)55( عــى أقرانــه مــن مشــايخنا فســألته عــن ذلــك فقــال: ليــس 

فيهــم أثبــت منــه، انتقيــت عليــه ببغــداد مجلســاً لأصحابنــا وفيــه حديــث لمحمــد بــن يحيــى)56( أنكرتــه 

إذ لم أعرفــه، فلــا انصرفــت إلى نيســابور حمــل إلّي أصــل كتابــه وعرضــه عــيّ، فأعجبنــي ذلــك منــه«)57(. 

ــا وراء  ــاد م ــاء خراســان وب ــة لعل ــاً للرحــات العلمي ــاً مه ــد كان أداء فريضــة الحــج طريق وق

النهــر فالحــج مــن الفرائــض التــي لا تــؤدى إلا بالرحلــة، وفي الرحلــة إلى الحجــاز في أشــهر الحــج معنــى 

ــدة  ــتمرت الوح ــات اس ــذه الرح ــبب ه ــامية، وبس ــة الإس ــة العربي ــول في الدول ــاني التج ــن مع ــم م عظي

الثقافيــة بــن الأقطــار الإســامية عــى الرغــم مــن تمــزق العــالم الإســامي سياســياً، وكان لهــا أيضــاً أثرهــا 

ــةً وزاد في  ــك الوحــدة حي ــم؛ مــا أبقــى عــى تل ــف الأقالي ــن ســكان مختل ــكار ب ــادل الأف في اســتمرار تب

تماســكها، وكان الشــيوخ، وطلبــة العلــم حريصــون عــى أداء فريضــة الحــج مــرات عــدة، وهكــذا كانــت 

ــكان  ــة، وكان بإم ــة المكرم ــم في مك ــا بينه ــاء في ــم اللق ــا يت ــم عندم ــم والتعلي ــم الفرصــة للتعل ــاح له تت

طالــب العلــم أن يجمــع بســهولة بــن الدراســة والحــج، حيــث يتــاح لــه في ذهابــه وإيابــه أن يتوقــف في 

أماكــن مختلفــة، ويجتمــع إلى أئمــة العلــم في كل مدينــة، ومــن أمثلــة ذلــك: الشــيخ أبــو عــي البــزاز أحمــد 

بــن محمــد بــن محمــد النيســابوري )ت383ه/993م( الــذي قــدم بغــداد حاجــاً وحــدّث بهــا)58(، والشــيخ 

أبــو عــي الخطيــب البلخــي الحســن بــن أحمــد )ت430ه/1041م( نزيــل بلــخ، قــدم بغــداد حاجــاً ســنة 

)423ه/1023م( لســاع العلــوم مــن حلقــات العلــاء ومجالســهم)59(، والإمــام أبــو محمــد عبداللــه بــن 

يوســف الأصفهــاني ســاكن نيســابور )ت400ه/1009م( وقــدم بغــداد حاجــاً ســنة )390ه/999م( وحــدّث 

بهــا)60( وتعــدُّ رحلــة العلــاء إلى الحجــاز )مكــة( موســاً فكريــاً عــى جانــب كبــر مــن الأهميــة، إذ تشــجع 

هــذه الرحلــة )الحــج( العــالم عــى التصنيــف، والتأليــف، أو جمــع الأحاديــث النبويــة الشريفــة، أو عقــد 

ــا  ــن محمــد أب ــر ب ــخ بغــداد، أن جعف ــه تاري ــب البغــدادي في كتاب ــر الخطي ــث، كــا يذك ــس الحدي مجال

ــر  ــد يح ــه..« )61(، أو ق ــمعت من ــة فس ــه بمك ــول: »لقيت ــابوري )ت ٤٤٨هـــ/١٠٥٦م( يق ــم النيس ابراهي
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ــر الاســفراييني  ــو بك ــام الشــيخ أب ــا فعــل الإم ــا، ك ــة عنه ــوم، والكتاب ــف العل ــاء في مختل ــس العل مجال

محمــد بــن شريــك بــن محمــد )ت٣٤٦هـــ/٩٥٧م( حــج وكتــب بمكــة)62(.
وفود العلماء وطلاب العلم إلى مدن المشرق الإسلامي:

ــامي، وكان  ــالم الإس ــاء الع ــن أرج ــة م ــاء وطلب ــر عل ــا وراء النه ــان و م ــدن خراس ــتقطبت م اس

منهــم مــن يبقــى فــرة طويلــة، وقــد لعبــت الطــرق التجاريــة دوراً مهــاً في ازدهــار الرحــات العلميــة 

ووفــود العلــاء إلى مــدن المــرق الإســامي بعــد فريضــة الحــج والتــي كانــت عامــاً أساســياً في رحــات 

العلــاء بــن الأقطــار الإســامية، فمــن العلــاء وطلبــة العلــم الذيــن وفــدوا إلى المــرق الإســامي : ابــو 

القاســم محمــد بــن ميمــون بــن محمــد بــن عبداللــه الدبــوس )ت530هـــ/1135م(، كان مــن كبــار العلــاء 

ــخ  ــاب تاري ــر ورد في كت ــد ذك ــابور)63(، وق ــة إلى نيس ــدرس والرحل ــمعاني في ال ــك الس ــة، وكان شري الرحال

بغــداد مجموعــة مــن العلــاء الذيــن وفــدوا خراســان وبــاد مــا وراء النهــر وأقامــوا في مراكزهــا العلميــة 

مثــل نيســابور ومــرو وبخــارى، ومــن هــؤلاء العلــاء: محمــد بــن الحســن بــن ســعيد بــن الخشــاب أبــو 

العبــاس المخرمــي )ت361ه/972م( صاحــب حكايــات عــن أبي جعفــر محمــد بــن عبــد اللــه الفرغــاني، وأبي 

بكــر الشــبلي، كتــب البغــدادي أن ابــن الخشــاب كان مــن أظــرف مــن قــدم نيســابور مــن البغداديــن، 

وأكملهــم عقــاً ودينــاً، وأكثرهــم تعظيــاً للســنة وتعصبــا لهــا، دخــل بــاد خراســان، وأقــام عندنــا ســنين، 

وســمع الحديــث الكثــر ثــم حــج، وجــاور بمكــة ومــات بهــا ســنة إحــدى وســتين وثــاث مائــة)64(، ومحمــد 

بــن محمــد بــن حامــد بــن محمــد بــن إســاعيل بــن خالــد أبــو نــر الترمــذي الزاهــد )ت340ه/952م(.  

ــاث  ــدم نيســابور ســنة ث ــر الزاهــد »ق ــو ن ــداد أن أب ــخ بغ ــدادي في تاري ــب البغ ــر الخطي وذك

وأربعــن وثــاث مائــة متوجهــاً إلى الحــج، فأقــام عندنــا مــدة ثــم حــج وانــرف إلى الترمــذ وجاءنــا نعيــه 

ســنة ســت وأربعــن وثــاث مائــة«)65(، أمــا العلــاء الذيــن وفــدوا إلى ســمرقند مــن أنحــاء العــالم الإســامي 

ــاني  ــدان الخراس ــن حم ــي ب ــن ع ــد ب ــن أحم ــد ب ــر محم ــو طاه ــة أب ــام الرحال ــم الإم ــرون منه ــم كث فه

الحافــظ )ت441هـــ/1049م(، ومنهــم أبــو القاســم حمــدان عــي الطبرســتاني )ت 442هـــ/1050م( كان مــن 

ــري  ــالم الإســامي ســمع بســمرقند وال ــدان الع ــم في بل ــب العل ــة واســعة في طل ــه رحل ــن، ل ــار المحدث كب

والبــرة ونيســابور وأنفــق عــى أصحــاب الحديــث أمــوالاً كثــرة )66(، والإمــام الحافــظ الجــوال أبــو الوليــد 

ــخ  ــق وبل ــداد ودمش ــمع ببغ ــي )ت456هـــ/ )1063م( س ــن البلخ ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــن ب الحس

ونيســابور وهــراة وطــوف البــاد وحصــل الأســانيد والضرائــب ومــات بســمرقند)67(.

وبانتشــار المؤسســات العلميــة باختــاف أنواعهــا في معظــم خراســان، وبــاد مــا وراء النهــر صــارت 

محــط أنظــار العلــاء والأدبــاء وطلبــة العلــم مــن انحــاء العــالم الإســامي، فقــد كانــوا يأتــون إلى بخــارى، 

وســمرقند، ونســف، والشــاش، ونيســابور، ومــرو، وهــراة، وبلــخ، وكــش)68(، فــكان عــى بــاب أبي العبــاس 

محمــد بــن يعقــوب النيســابوري الأصــم في نيســابور »طلبــة مــن الاندلــس إلى اســفيجاب)69( »، وكان لكــرة 

النــاس و«الغربــاء« في مجلســه، يحمــل » عــى عواقتهــم مــن بــاب داره إلى مســجده«)70(.

وكان طلبــة العلــم والعلــاء يأتــون مــن مختلــف البــاد الإســامية كالبــرة، والاحــواز، والشــام، 

ومــر، بــل ومــن المغــرب والأندلــس، وليــس هــذا فحســب بــل إن كثــراً مــن علــاء وطلبــة بغــداد وهــي 
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(ـ أثر الدويلات الإسلامية على الحياة العلمية والعلماء في خراسان وبلاد ما وراء النهر من خلال كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )ت463ه

حــاضرة الدنيــا ومــا عداهــا باديــة، وقبــة الإســام، ودار الخلافــة، وبهــا أربــاب الغايــات في كل فــن وآحــاد 

الدهــر في كل نــوع«، والتــي هــي »في البــاد كالأســتاذ في العبــاد«، كانــوا يقدمــون إلى مــدن خراســان ومــا 

وراء النهــر، ويمكــن إيــراد أقــوال بعــض المؤرخــن في بخــارى، كالثعالبــي الــذي اســتظل بالأمــر نــوح بــن 

منصــور، فقــد وصفهــا بقولــه: »بمثابــة المجــد، وكعبــة الملــك، ومجمــع افــراد الزمــان، ومطلــع نجــوم أدبــاء 

الأرض، وموســم فضــاء الدهــر« ، والباكــوي الــذي قــال عنهــا: »مجمــع الفقهــاء ومعــدن الفضــاء، ومنشــأ 

علــوم النظــر« ، والقرمــاني الــذي قــال فيهــا: »قبــة الإيمــان، ومجمــع العلــاء والعبــاد والصلحــاء والزهــاد«، 

وقــال ابــن حوقــل عــن نيســابور: »عمــرت وكــرت حتــى انتابهــا الكتـّـاب والأدبــاء، بمقامهــم بهــا وطــرأ إليهــا 

العلــاء والفقهــاء عنــد إيثارهــم لهــا، وقــد خرجــت نيســابور مــن العلــاء كــرة ونشــأ بهــا عــى مــر الأيــام 

مــن الفقهــاء مــن شــهر اســمه وســمق قــدره وعــا ذكــره« )71( ، كــا ترجــم الخطيــب البغــدادي لعــدد مــن 

علــاء المســلمين الذيــن وفــدوا إلى مــدن بــاد مــا وراء النهــر وخراســان فيذكــر منهــم  أحمــد بــن العبّــاس 

بــن عبيــد اللــه، أبــو بكــر المقــرئ )ت 355ه/966م(، ويعُــرف بابــن الإمــام،  وكان قــد انتقــل عــن بغــداد 

إلى خراســان فأقــام بهــا مــدة، ووقــع حديثــه هنــاك، وروى عنــه الحاكــم أبــو عبــد اللــه محمّــد بــن عبــد 

اللــه الحافــظ النّيســابوريّ،  كان أوحــد عــره في أداء الحــروف في القــراءات ومــن المقدّمــن ببغــداد مــن 

أصحــاب أبي بكــر بــن مجاهــد، ورد خراســان ســنة خمــس وثلاثــن وثلاثمائــة، ثــم إنــه خــرج مــن نيســابور 

ودخــل مــرو وبخــاري، ثــم انــرف إلى نيســابور ســنة اثنتــن وأربعــن وثلاثمائــة، ثــم خــرج إلى جرجــان 

ومنهــا إلى الــري ، فبلغنــي أنــه تــوفي في الــري في صفــر مــن ســنة خمــس وخمســن وثلاثمائــة)72(.

ــاس )ت  ــو العَْبَّ ــن المســيب أبَُ ــس بْ ــن يون ــم: أحمــد بْ ــان ومنه ــزل في أصبه ــاء مــن ن ومــن العل

ــدادي:  ــب البغ ــه الخطي ــول عن ــان، يق ــزل أصبِهَ ــأ، ن ــدادي المنش ــل، بغ ــوفِ الأص ــي ك 268ه/882م( الضب

ــدم  ــي ق ــوفِ الضب ــة الك ــن ضب ــيب بْ ــن المس ــس بْ ــن يون ــد بْ ــول: أحَْمَ ــظ، يق ــم الحاف ــا نعي ــمعت أب س

أصبِهَــان، وكتــب أهــل بغــداد بعدالتــه، وأمانتــه، وَهُــوَ ابـْـن عــم داود بـْـن عُمَــر بـْـن المســيب الضبــي، تــوفِ 

ــن)73(.    ســنة ثمــان وســتين ومائت
النتائج والتوصيات:

من خلال دراستنا للموضوع توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها:−−

أوضحت الدراسة أهمية بلاد خراسان وبلاد ماوراء النهر في التاريخ والحضارة الإسلامية. −−

اســتخلصت الدراســة المعلومــات الخاصــة بالحيــاة العلميــة في خراســان وبــاد مــاوراء النهــر −−

مــن مصــدر مهــم مــن مصــادر التاريــخ الإســامي عُنــي بتاريــخ مدينــة بغــداد.

بينــت الدراســة الأهميــة العلميــة لكتــاب تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي والــذي اعتدمت −−

عليه الدراســة بشــكل أســاسي .

أظهــرت الدراســة تتبــع عوامــل تقــدم الحيــاة العلميــة في خراســان وبــاد مــاوراء النهــر مــن −−

خــال مــا كشــفه الخطيــب البغــدادي في تاريخــه عــن بغــداد.

أوضحــت الدراســة اثــر الدويــات الإســامية المســتقلة عــن الخلافــة العباســية عــى الحيــاة −−

العلميــة .
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ــاد −− ــان وب ــة في خراس ــة العلمي ــم الحرك ــامانيين في تطــور ودع ــود الس ــة جه ــرت الدراس أظه

ــر. ــاوراء النه م

ــو −− ــامية وه ــة الإس ــم الدول ــن أقالي ــع م ــم واس ــة في إقلي ــة العلمي ــة الحرك ــدت الدراس رص

ــرة. ــه الكث ــه ومدن ــر ببلدان ــاوراء النه ــاد م ــان وب خراس

بينــت الدراســة أهميــة انتبــاه الباحثــن للمعلومــات المتناثــرة عــن بعــض الأقاليــم الإســامية −−

في الكتــب المخصصــة عــن تاريــخ المــدن الأخــرى، مــا يزيدهــا جــدة وأصالــة.

أثبتــت الدراســة أهميــة و دور الحــكام والــولاة في تطــور الحيــاة العلميــة في خراســان وبــاد −−

مــاوراء النهــر.

أثبتــت الدراســة أن علــاء إقليــم مــا وراء النهــر لم يبخلــوا بعلمهــم عــى غيرهــم فقــد ارتحلــوا −−

يعلمــون غيرهــم في البلــدان الإســامية الأخــرى، ويتعلمــون منهــم فيفيدونهــم ويســتفيدون 

فكانــوا رحالــة في طلــب العلــم لم تعوقهــم حــدود أو رســوم.
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(ـ أثر الدويلات الإسلامية على الحياة العلمية والعلماء في خراسان وبلاد ما وراء النهر من خلال كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )ت463ه

الهوامش:
(((1 أحمــد أمــر المؤمنــن القــادر باللــه بــن إســحاق بــن جعفــر المقتــدر باللــه بــن أحمــد المعتضــد باللــه 

بــن أبي أحمــد الموفــق باللــه بــن 

(((2 ــيد )ت422ه/1031 م(   ــارون الرش ــن ه ــه ب ــم بالل ــد المعتص ــن محم ــه بْ ــى اللَّ ــوكل ع ــر المت جعف

ــه. الخطيــب  ــع لل ــه بالخلافــة بعــد أن قبــض عــى الطائ ــع ل ــد الأمــر، وبوي ــاس ،تقل ــا العَْبَّ ــى أبََ يكن

ــام  ــة الس ــخ مدين ــداد او تاري ــخ بغ ــت )ت463ه(،تاري ــن ثاب ــي ب ــن ع ــد ب ــر أحم البغدادي،أبوبك

وأخبــار محدثيهــا وذكــر قطانهــا العلــاء مــن غــر أهلهــا ووارديهــا، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف،دار 

ــان،ط1 ، 1422هـــ - 2002 م،ج5 ، ص61. ــامي،بيروت، لبن ــرب الإس الغ

(((3 عبــد اللَّــه أمــر المؤمنــن القائــم بأمــر اللَّــه بــن أحمــد القــادر باللَّــه بــن إســحاق بــن جعفــر المقتــدر 

ــه بــن محمــد  ــه بــن أبي أحمــد الموفــق بــن جعفــر المتــوكل عــى اللَّ ــه بــن أحمــد المعتضــد باللَّ باللَّ

المعتصــم باللَّــه بــن هــارون الرشــيد )ت 467ه/1075م(، يكنــى أبــا جعفــر، كان القــادر باللَّــه جعلــه 

ولي عهــده مــن بعــده، ولقبــه القائــم بأمــر اللَّــه، وخطــب لــه بذلــك في حياتــه ؛ الخطيــب البغــدادي، 

تاريــخ بغــداد ،ج11 ، ص47.

(((4 ــرة في  ــن و الشــطار لأول م ــور العياري ــرن ظه ــية ، إق ــة العباس ــرت نتيجــة ضعــف الدول ــة ظه حرك

ــع  ــب، وقط ــة، النه ــون اللصوصي ــوا يمارس ــون )197هـــ / 811م( ، كان ــن و المأم ــة الأم ــخ بفتن التاري

الطــرق، ويعــدون أخــذ أمــوال الأغنيــاء نوعًــا مــن الــزكاة ، ابــن الأثــر، عــز الديــن أبــو الحســن عــي 

بــن أبي الكريــم محمــد بــن محمــد الجــزري )ت ٦٣٠هـــ / ١٢٣٢م( ،الكامــل في التاريــخ، طبــع دار 

ــروت، عــام ١٣٨٦هـــ/1966م ، ج6، ص276. صــادر، ودار ب

(((5 أكــرم ضيــاء العمــري، مــوارد الخطيــب البغــدادي في تاريــخ بغــداد، دار طيبــة، الريــاض، 1405ه، ط2، 

ص15، 16.

(((6 عبــد اللــه الغامــدي، أحــكام الخطيــب البغــدادي في كتابــه )تاريــخ بغــداد( عــى الــرواة إفــراداً وتتعبــاً 

جمعــاً وترتيبــاً، رســالة دكتــوراه، جامعــة ام درمان الإســامية، 1426هـــ، 2006م، ص16، 17. 

(((7 ــوك مــن أصــل  ــه البساســري الملقب بالمظُفر وملك الأمــراء، ممل ــدِ الل ــن عب ــو الحــارثِ أرســانُ ب أب

ــم  ــى غــدا الحاكــم العســكري ث ــدرّج في المناصــب حت ــة البويهــي، وت ــاء الدول ــركي، كان مملوكاً لبه ت

قائــداً للجيــش )ت990ه/1060م(. الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن بــن محمــد بــن أحمــد 

بــن عثــان )ت748هـــ(، ط1، بــروت، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1997م، ج18، ص345.

(((8 ــرات في  ــر الف ــى لنه ــة اليمن ــى الضف ــع ع ــة تق ــي مدين ــة: وه ــة الفراتي ــامية او الرحب ــة الش الرحب

ــر  ــاً. يذك ــة جنوب ــزور شــالاً والصالحي ــر ال ــن دي ــة، ب ــن الحديث ــة الميادي ســوريا، بالقــرب مــن مدين

ياقــوت أنهــا كانــت تعُــرف أيضــاً باســم »فرضــة نعُــم« أو »الفرضــة«، وهــي مدينــة قديمــة أنُشــئت 

ــك بــن طــوق التغلبــي في عهــد الخليفــة العبــاسي المأمــون، وســميت باســمه.  ــد مال قلعتهــا عــى ي

ــة في  ــة وحضاري ــة تاريخي ــا أهمي ــراق، وله ــن الشــام والع ــل ب ــة للقواف ــة محطــة مهم ــت الرحب كان

ــه الحمــوي )ت ٦٢٦هـــ/  ــد الل ــن عب ــوت ب ــه ياق ــد الل ــو عب ــوي، أب ــوت الحم ــاسي. ياق العــر العب
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أ. محمد سعد دغيمان الشمري

١٢٢٩م(، معجــم البلــدان تحقيــق فريــد عبــد العزيــز الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بــروت لبنــان، 

ط1، ١٤١٠هـــ/١٩٩٠م، ج3، ص43. 

(((9   عبد الله الغامدي، أحكام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ص17.

ــرة، 1)1)) ــة، ط2، القاه ــة العربي ــة النهض ــراق، مكتب ــران والع ــاجقة إي ــنين، س ــد حس ــم محم ــد المنع عب

1380هـــ، ص160.

ــك )أي 1)1)) ــام المل ــب بنظ ــوسي )ت 485ه/1092م( يلق ــحاق الط ــن إس ــي ب ــن ع ــن ب ــي الحس ــو ع أب

ــك« ــام المل »نظ

ــة 1)1)) ــم والسياس ــن العل ــع ب ــن 30 عام،جم ــر م ــلجوقية لأك ــة الس ــر الدول ــة«( وزي ــم المملك أو »منظ

والتنظيــم، أســس دولــة       ســلجوقية قويــة، بنــى المــدارس النظاميــة، وكتــب »ســر الملــوك«. ابــن 

الأثــر، عــز الديــن أبــو الحســن عــي بــن أبي الكريــم محمــد بــن محمــد الجزري)ت٦٣٠هـــ/١٢٣٢م(، 

الكامــل في التاريخ،طبــع دار صــادر، ودار بــروت، عــام ١٣٨٦هـــ/1966م، ج10، ص148.  

العمري، موارد الخطيب البغدادي، ص1.16)1))

ــن 1)1)) ــك م ــمس، وكذل ــع الش ــا مطل ــة منه ــاد المشرق ــي الب ــية وه ــان بالفارس ــا مع ــان: وردت له خراس

ــا الســام  ــوح عليه ــن ن ــن ســام ب ــالم ب ــا ع ــل إن هيطــل وخراســان ابن ــة وقي ــا كل بالرفاهي معانيه

خرجــا ببابــل لمــا ابتليــت الالســن فنــزل كل واحــد منهــا في البلــد المنســوب إليــه، ابــن الفقيــه أبــو 

ــدن، 1302هـــ، ص214. ــدان، لي ــاب البل ــن محمــد الهمــذاني )ت365ه(، مختــر كت بكــر أحمــد ب
ــة 1)1)) ــة، مكتب ــة المكرم ــلجوقي مك ــر الس ــراق في الع ــة في الع ــاة العلمي ــزن، الحي ــعيد مري ــزن س مري

ــي، 1407هـــ، ص159. ــب الجامع الطال
ــرى، 1)1)) ــة أم الق ــرة 290 – 901هـــ، جامع ــال الف ــابور خ ــة في نيس ــاة العلمي ــو، الحي ــد الفاجال محم

ص114. 1421هـــ/2001م، 
 العمري، موارد الخطيب البغدادي، ص1.16)1))
ــو الحســن 1)1)) ــن مهــدي، أب ــن أحمــد ب ــن ثابــت ب ــده عــي ب ــال الخطيــب البغــدادي في ترجمــة وال ق

الخطيــب، والــدي رضي اللــه عنــه، كان أحــد حفــاظ القــرآن الكريــم، قــرأ عــى أبي حفــص الكتــاني، 
ــوم الأحــد  ــوفي ي ــنة، وت ــن س ــن عشري ــواً مـــ ــان نح ــر بدرزيج ــى المن ــة ع ــة والخطاب ــولى الإمام وت
ــرب؛  ــاب ح ــرة ب ــه في مق ــن يوم ــه م ــة، ودفنت ــع مئ ــرة وأرب ــي ع ــنة اثنت ــوال س ــن ش ــف م للنص

ــداد، ج1، ص135. ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ الخطي
ــكان )ت 681ه / 1)1)) ــن خل ــد اب ــن محم ــد ب ــان، أحم ــاء الزم ــاء أبن ــان وانب ــات الاعي ــكان، وفي ــن خل اب

1283م(، ط1، دار صــادر، بــروت، د.ت، ج1، ص92.
 غزيــة: وهــو موضــع قــرب فيــد وبينهــا مســافة يــوم وعنــده مــاء يقــال لــه غمــر غزيــة وهــو أغــزر 2)2))

مــاء؛ ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج4، ص203.
 الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص2.4)2))
ــوت 2)2)) ــه. ياق ــا أصل ــك ومنه ــام المل ــر نظ ــا ق ــان ، وفيه ــي أصفه ــن نواح ــرة م ــة كب  درزيجان:قري

الحمــوي، معجــم البلــدان ، ج2 ، ص468.
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(ـ أثر الدويلات الإسلامية على الحياة العلمية والعلماء في خراسان وبلاد ما وراء النهر من خلال كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )ت463ه

الســبكي، أبــو نــر عبــد الوهــاب بــن عــي )ت ٧٧١هـــ/١٣٦٩م(: طبقــات الشــافعية الكــرى، تحقيــق: 2)2))

حمــود محمــد الطناحــي، عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، د.ط، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، د.ت، ج2، 

ص363.

الاســفرائيني: هــو أبــو حامــد أحمــد بــن أبي طاهــر الاســفرائيني، أحــد علــاء فقهــاء الشــافعية، تــوفي 2)2))

ســنة 406ه/1016م؛ انظــر الشــرازي، أبــو اســحاق)ت٤٧٦هـ/١٠٨٣م( طبقــات الفقهــاء، بــروت، دار 

احيــاء الــراث، د.ت، ص123.

الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن إكــال أبي بكــر بــن محمــد الخــري المشــهور بجــال الدين الســيوطي، 2)2))

)ت911ه/1505م(، طبقــات الحفــاظ، تحقيــق: علي محمــد عمر، القاهــرة،1925م، ط2، ص433.

ــرون 2)2)) ــن خ ــد ب ــن أحم ــن ب ــن الحس ــد ب ــل أحم ــو الفض ــة، أب ــند الحج ــظ المس ــام الحاف ــو الإم ه

ص107-105.  ج19،  النبــاء،  أعــام  ســر  الذهبــي،  )ت488ه/1095م(؛  البغــدادي، 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج18، ص2.285)2))

حســب ترقيــم الدكتــور بشــار عــواد معــروف، بينــا ذكــر الدكتــور العمــري في كتابــه مــوارد الخطيــب 2)2))

البغــدادي أنــه يضــم )7831( ترجمــة عــدا مــا ســقط مــن التراجــم في النســخ المطبوعــة؛ انظــر أكــرم 

العمــري، مــوارد الخطيــب البغــدادي، ص87.

الســمعاني، أبــو ســعد، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني )ت٥٦٢هـــ/١١٦٦م( 2)2))

الانســاب، محمــد أمــن دمــج، بــروت، لبنــان ، ج20، ص439.

مصطفــى الشــكعة، مناهــج التأليــف عنــد العلــاء العــرب، ط4، بــروت، دار العلــم للملايــن، 1982م، 3)3))

ص454.

جــواد قنــاص، أعــام البــرة في كتــاب تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي، جامعــة الــدول العربيــة، 3)3))

1432ه، ص8.

ابــن الــوردي، زيــن الديــن عمــر بــن الــوردي )ت ٧٤٩هـــ/١٣٤٨م( ،تتمــة المختــر في الخيــار البــر، 3)3))

تحقيــق: أحمــد رفعــت البــدراوي، بــروت، دار المعرفــة، ۱۳۸۹هـــ/١٩٧٠م،ج1، ص564.

ــات 3)3)) ــاب في طبق ــة الالب ــن )ت٥٥٧٧/١١٨١م(، نزه ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــركات ك ــو ب ــاري أب الأنب

ــارف، د.ت، ص ٤٥. ــة المع ــداد، مطبع ــامرائي، بغ ــم الس ــق إبراهي ــاء، تحقي الأدب

أكرم العمري، موارد الخطيب البغدادي، ص3.88)3))

جواد قناص، أعلام البصرة في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ص3.9)3))

ابن الجوزي، المنتظم، ج9، ص3.493)3))

ــة 3)3)) ــة دار النهض ــية، مكتب ــة العباس ــن الخلاف ــرق ع ــتقلة في الم ــدول المس ــخ ال ــوصي، تاري ــة الق عطي

العربيــة، القاهــرة، 1992م، ص7.

القوصي، تاريخ الدول المستقلة، ص22 ،3.27)3))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج4، ص3.414)3))

عبد المجيد أبو الفتوح بدوي، التاريخ السياسي والفكري، ط1 ،1403ه، جدة، عالم المعرفة، ص4.20)4))
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أ. محمد سعد دغيمان الشمري

المقــدسي، شــمس الديــن أبي عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكر البنــا )ت ٣٦٧هـ /٩٧٧م(، أحســن التقاســيم 4)4))

في معرفــة الأقاليــم، طبع ليــدن، 1906م، ص338.

الخطيب البغدادي تاريخ بغداد، ج4، ص4.86)4))

السبكي،طبقات الشافعية الكبرى، ج4، ص4.313)4))

اخرجــه أبــو داوود، ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني )٢٠٢ - ٢٧٥هـ(، ســنن أبي داود، شــعيب 4)4))

الأرنــؤوط )ت ١٤٣٨ هـــ(- محمــد كامــل قــره بلــي، دار الرســالة العالميــة ، ط1 ، 1430ه ،2009م ، 

ج5 ، ص500.

 الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج2، ص4.33)4))

أكاف: في لســان العــرب هو “البرذعــة« أو »الــركاب« الــذي يوضــع عــى ظهــر الحــار ؛ابــن منظــور ، 4)4))

محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى 

)ت 711هـــ / 1312م ( لســان العــرب ، دار صــادر ، بــروت ، ط3 ، 1414هـــ ، ج9 ، ص8.

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج2، ص4.34-33)4))

ــان، ج1، 4)4)) ــات الأعي ــكان، وفي ــن خل ــي؛ اب ــة البويه ــن الدول ــن رك ــه ب ــن منصــور بوي ــة اب ــد الدول مؤي

ص229.

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج11، ص4.383)4))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج9، ص5.471)5))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج9، ص5413)5))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج14، ص5311)5))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج6، ص5.169)5))

الكرميني: نسبة إلى كرمينية، وهي إحدى بلاد ما وراء النهر،السمعاني: الأنساب ، ج10، ص5.405)5))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج11، ص5.232)5))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج9، ص5.464)5))

ــدم 5)5)) ــه، وق ــه اهــل بلدت ــم التميمــي النيســابوري، حــدث عن ــو حات ــن محمــد اب ــدان ب ــن عب مــي ب

بغــداد، وكان عالمــاً بالحديــث )ت325ه/937م(؛ الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج ۱۳، ص ۱۱۹ 

.۱۲۰ -

محمــد بــن يحيــى بــن عمــر بــن عــي بــن حــرب الطــائي الموصــي أبــو جعفــر، قــدم بغــداد وحــدث 5)5))

بهــا )ت٣٤٠ه/952م(؛ الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، ج14، ص103.

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج ۱۳، ص ۱۱۹ - 5۱۲۰)5))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج5، ص6.87)6))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج7، ص6.280)6))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج10، ص6.198)6))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج ۷، ص٢٣٦.6)6))
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(ـ أثر الدويلات الإسلامية على الحياة العلمية والعلماء في خراسان وبلاد ما وراء النهر من خلال كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )ت463ه

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج5، ص6.355)6))

السمعاني، الأنساب، ج1، ص6.555)6))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج2، ص6.612)6))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج4، ص6.356)6))

ابــن الجــوزي، جــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن عــي البغــدادي )ت597ه/1200م( المنتظــم 6)6))

في تاريــخ الملــوك، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا وزميلــه، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1995م، 

ج9، ص173.

السيوطي، طبقات الحفاظ، ص6.437)6))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج2، ص7.93)7))

اســفيجاب :هــي مدينــة تقــع فيــا وراء النهــر وهــي إحــدى مــدن الــرك القريبــة مــن الصــن، كانــت 7)7))

مركــزاً تجاريـًـا وعســكرياً في المنطقــة، ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج1، ص299.

الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان )ت748هـــ(، ط1، 7)7))

ج12، بــروت، دار الفكــر، 1997م، ص107.

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج2، ص7.37)7))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج5، ص7.541)7))

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج6، ص7.473)7))
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